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منذ الأيام الأولى للطب، لاحظ الأطباء والمرضى أن العديد من أنواع الألم تميل إلى التفاقم في الليل.
وقد حاولت معظم الأبحاث حتى الآن ربط الألم الليلي المتزايد بالحرمان من النوم أو اضطراب النوم

ولكن نتائجها كانت محدودة.

في دراسة نُشرت مؤخرًا، أجرى العلماء بقيادة كلود غرونفير في مركز ليون لأبحاث العلوم العصبية في
فرنسا أبحاثًا عن أسباب تغيرّ درجة حساسية الألم مما يشير إلى أن ساعتنا البيولوجية تؤثر بشدة على

ذروة الألم وشدته في أوقات مختلفة من اليوم.

حتى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم إيقاعات داخلية تتنقل عبر كل نظام في أجسادهم.
تُعرف هذه العمليات البيولوجية باسم إيقاعات الساعة البيولوجية، يُضبط نشاطها على مدار اليوم
بــالتزامن مــع ساعــة الجســم الداخليــة. يقــول لانــس كريغســفيلد، عــالم الأحيــاء البيولوجيــة في جامعــة
كاليفورنيا، بيركلي، إن هذه العمليات تؤثر إلى حد كبير على كل أنظمة الجسم وتسيطر على “جميع

يبًا”. جوانب الفسيولوجيا وسلوكنا تقر

كشـف البحـث الـذي أجـراه غرونفـير وفريقـه كيفيـة تـأثير هـذه الإيقاعـات علـى الألم مـن خلال إظهـار أن
كــثر إيلامًــا في حــوالي الساعــة الثالثــة صــباحًا التحفيز الحــراري لفــترة قصــيرة كــان يُنظــر إليــه علــى أنــه أ
والثالثة مساءً. ويعتبر نادر قاسملو، عالم الألم في جامعة كوينز في كينغستون، كندا، الذي لم يشارك في
البحث هذا الأمر “مثيرا للغاية”، ويضيف “أنها من إحدى الدراسات التي تجيب على الأسئلة التي

ساورتنا منذ فترة طويلة”.
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اسـتمرت الشكـوك لفـترة طويلـة لأن إثبـات ارتبـاط الألم بساعـة الجسـم الداخليـة أمـر صـعب ويتطلـب
تصميم دراسة مضنية. ينبغي على الباحثين وضع المشاركين في بيئة معملية خاضعة للرقابة حيث
يمكنهم استبعاد أي عوامل بيئية أو سلوكية يمكن أن تسبب تقلبًا إيقاعيًا. ويُطلق على هذا النهج
اسم “البروتوكول الروتيني الثابت”، حيث يتم الحفاظ على كل شيء ثابتًا – الإضاءة ودرجة الحرارة

والوصول إلى الطعام – ناهيك عن أنه من المستحيل على المشاركين تحديد الوقت.

وينبغي على المشاركين الاستلقاء في غرفة مضاءة بشكل خافت لمدة  ساعة على الأقل. ولا يُسمح
لهم بالنوم أو التحرك أو الوقوف للذهاب للحمام. ويقتصر الطعام على وجبات خفيفة صغيرة كل
ساعة. ويمكن للمشاركين الدردشة مع بقية المشاركين في الدراسة، ولكن يُمنع على الموظفين التطرق

لأي شيء يتعلق بالوقت.

بمــوجب هــذا البروتوكــول، يوضــح غرونفــير أنــه لم يعــد أي شيء في البيئــة أو ســلوك المشــاركين إيقاعيًــا.
لذلك، إذا اكتشف الباحثون مقياسًا بيولوجيًا له إيقاع على مدار  ساعة، فإن هذا النمط “ينبع

من الداخل، وبالتحديد من النظام البيولوجي اليومي”.

للكشف عن الطبيعة الإيقاعية للألم، استعان فريق غرونفير بـ  شابًا يتمتعون بصحة جيدة وافقوا
على الخضوع للبروتوكول لمدة  ساعة. اختبر الفريق حساسية الألم لديهم كل ساعتين باستخدام
جهـاز يوضـع علـى الساعـد، وتـزداد درجـة الحـرارة ببـطء بمقـدار درجـة مئويـة واحـدة حـتى يُبلّغـوا عـن
شعـورهم بـالألم. وعـادة مـا يوقـف المشـاركون الجهـاز قبـل أن تصـل درجـة حرارتـه إلى  درجـة مئويـة
و ) خضـع المشـاركون أيضًـا لجهـاز ضُبـط علـى درجـات حـرارة محـددة .(درجـة فهرنهـايت )

و درجة مئوية)، ثم طُلب منهم تقييم مستوى الألم الذي شعروا به من خلال مقياس بصري.

قبل أن يتمكن الفريق من البحث عن الإيقاعات البيولوجية في هذه البيانات، كان عليهم الحصول
على مقياس للساعة الجسدية لكل شخص. بينما أن الساعة البيولوجية لكل شخص تخضع لدورة
يومية، مما يجعل البعض غير قادر على النهوض في الصباح أو النوم في الليل. قام الفريق بذلك عن
طريق جمع عينات من اللعاب كل ساعة لتقييم ارتفاع هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يتم إطلاقه
قبــل حــوالي ســاعتين مــن موعــد النــوم الطــبيعي لشخــص مــا، ثــم اســتخدم هــذه المعلومــات لمزامنــة 
الساعة البيولوجية الجميع مع نظام  ساعة. ثم ظهرت دورة واضحة من الألم. بلغت الحساسية
في المتوسط ذروتها بين  صباحًا و صباحًا على هذا المقياس القياسي قبل أن تصل إلى أدنى نقطة

لها بعد حوالي  ساعة.

أظهر الفريق أن هذه الإيقاعات ترتبط ببعض التحفيزات المؤلمة. كان على المشاركين أيضا مراقبة ارتفاع
درجة الحرارة ببطء إلى أين يكتشفوا أن درجة حرارة أجسامهم ارتفعت، ولكن عند الوصول إلى درجة

الحرارة التي تثير آلاما في الجسم، لم يكن هناك أي نمط إيقاعي لشدة ما يشعر به المشاركون.

تقـول بيـث دارنـال، مـديرة مختـبر ابتكـارات تخفيـف الآلام في جامعـة سـتانفورد: “إنـه منطقـي للغايـة،
لكن غير بديهي نسبيًا – لأنه لو كان هذا الإيقاع واضحًا جدًا، لتم إثباته منذ وقت طويل”، مضيفةً

“على الرغم من أن هذه الدراسة جديدة من نوعها لكن سيكون لها تأثير علمي عميق”.



فعالية الأدوية المضادة للألم الموصوفة في المستشفيات تزداد في الصباح
وتتضاءل في الليل

نظرًا لأنه لم يُسمح للمشاركين بالنوم طوال الليل، فقد تمكنّ الباحثون من اكتشاف ما إذا كانت أي
يــة السائــدة قبــل الدراســة الجديــدة. وقــد يــادة في الألم مرتبطــة بالحرمــان مــن النــوم – وهــي النظر ز
يــق الدراســة أن أي حساســية متزايــدة للألم ناجمــة عــن الحرمــان مــن النــوم ستزداد ببــطء اســتنتج فر
يــادة الضغــط علــى النــوم. قــد يتنــاقض هــذا مــع نمــط التصاعــد بشكــل تصاعــدي طــوال الليــل مــع ز
والتراجع الذي يحركه النظام البيولوجي اليومي، لذلك استخدم الباحثون النمذجة الرياضية لمعرفة
إلى أي مدى يمكن أن تفسرّ التغييرات في إدراك ألم المشاركين بزيادة بطيئة مقابل تغيير الإيقاع اليومي.
وكانت النتائج إيجابية لصالح نظام الساعة البيولوجية: إذ كشفت البيانات أن الساعة البيولوجية

تؤثر بنسبة  بالمائة على الألم، في حين أن النوم يؤثر على الألم بحوالي  بالمائة.

يوضـح غروتفـير “لقـد فوجئنـا بهـذه النسـبة. في الواقـع، كنـت أفكـر في أن النـوم سـيكون العامـل المـؤثر
ينــا دراســتنا علــى أشخــاص يحظــون بشكــل أعلــى. لكــن هــذا لا يعــني أن النــوم ليــس مهمًــا، لأننــا أجر
بقسط كاف من النوم. ويؤكد أن تكرار الدراسة على الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من
كـبر علـى الألم النـوم أو الذيـن يعـانون مـن اضطرابـات النـوم قـد يُظهـر أن الحاجـة إلى النـوم لهـا تـأثير أ

بالنسبة للبعض.

سيكون من الضروري تكرار الدراسة على عينة من النساء أيضًا. ونظرًا لأنه من المعروف أن الهرمونات
مثل الإستروجين تؤثر على إيقاعات الساعة البيولوجية، من المحتمل ألا يجد الباحثون نفس نمط
إيقاع الألم. وفي سياق متصل، تقول ديبرا سكين، عالمة الأحياء البيولوجية في جامعة سوري في إنجلترا
والــتي لم تشــارك في البحــث: “نــرى الفــروق بين الجنسين في كــل دراســة نجريهــا تضــم مشــاركين رجــالا
ونساء. لكن بالنسبة لي، أعتقد أن مثل هذه الدراسات ستؤثر على ضخامة البيانات ولن تغير الوقت

كثر حساسية للألم”. الذي نكون فيه أ

وعلى الرغم من أن الدراسة كانت صغيرة نسبيًا، إذ شملت  رجلاً فقط، إلا أن التأثيرات الإيقاعية
ــا للساعــة ــأثيرًا حقيقيً ــق اكتشــف ت ي ــاحثين واثقــون مــن أن الفر ــة جــدًا لدرجــة أن الب ــانت قوي للألم ك
البيولوجيــة علــى الألم، والــذي يمكــن دراســته الآن علــى الأشخــاص الأكــبر ســنًا ومشــاركين مــن أعــراق

مختلفة.

تأمـل دارنـال أن يكـون لدراسـة طبيعـة الساعـة البيولوجيـة للألم النـاجم عـن الحـالات الصـحية – مثـل
السرطان أو القوباء المنطقية – تأثير على كيفية علاج هذا الألم. وهي توضح: “علم الأمراض المرتبط
كـثر أهميـة ممـا تـم تقـديره في السـابق”. قـد يكـون مـن بالساعـة البيولوجيـة قـد يكـون هـدفًا علاجيًـا أ
الأفضل تقديم علاجات للألم بناءً على ساعة الجسم الداخلية بدلاً من تلك الموصوفة بشكل عام.
وتعتــبر هــذه المســألة مجــرد نقطــة مــن مجموعــة مــن النقــاط الــتي يســعى الآن بــاحثون مثــل جــون
هوغينش، عالم الأحياء البيولوجي في مستشفى سينسيناتي للأطفال، إثباتها واعتمادها على الصعيد



العملي.

كلما عشنا تجربة الألم، فإن النظام البيولوجي اليومي يلعب دورا مهما في
تزايده وانخفاضه.

في سنة ، نشر هوغينش وزملاؤه ورقة بحثية توضح أن فعالية الأدوية المضادة للألم الموصوفة
في المستشفيات تزداد في الصباح وتتضاءل في الليل. بعبارة أخرى، كان لدى المستشفى نموذج خاص
به على مدار  ساعة – ولكنه لا يعكس بدقة احتياجات مرضاه. يقول هوغينش: “نعلم أنه يتم
الإبلاغ عن الألم غالبًا في الليل، ومع ذلك، لم يتم علاج الألم فعليًا حتى اليوم التالي”. لذلك، يأمل أن
يطلـع الأطبـاء علـى الورقـة البحثيـة الجديـدة الصـادرة عـن مختـبر غرونفـير الـتي علـى إثرهـا سـيعملون
يـد مـن البحـث حـول تغـيرّ إيقـاع علـى وصـف مسـكنات الألم في الليـل. كمـا يأمـل أن تشجـع النتـائج المز

الألم.

مع انطلاق المزيد من الأبحاث في هذا الشأن، لا يمكننا أن نفترض أن جميع النتائج ستخلص إلى أن
الألم يصــل إلى ذروتــه في الليــل. يُبلّــغ بعــض الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن حــالات الألم الالتهــابي مثــل
يــد مــن الألم في الصــباح، لذلــك مــن الممكــن أن يعتمــد الصــداع النصــفي والتهــاب المفاصــل عــن مز
الاختلاف على نوع الأنسجة أو نظام الجسم المعني. وبالطبع، إن النظر إلى مجموعات مختلفة من

الناس يمكن أن يساعد على كشف إيقاعات ألم فريدة ومتنوعة.

فيمــا يتعلــق بســبب تزايــد الألم وتراجعــه، لم يتوصــل العلمــاء إلى عامــل محــدد. لكــن هنــاك الكثــير  مــن
يبًـا كـل خليـة في الأدلـة الـتي مـن شأنهـا المساعـدة علـى فهـم مـا يحـدث داخـل أجسامنـا بالضبـط. تقر
يئيـة الخاصـة الـتي تسـتمع إلى الإشـارات مـن جهـاز تنظيـم ضربـات القلـب جسـمك لهـا ساعتهـا الجز
كســفورد، الــرئيسي في الــدماغ. لــذا افــترض زامــل كــادر، عــالم الأعصــاب وطــبيب الأعصــاب بجامعــة أ

وزملاؤه أن مقدار الألم الذي نشعر به قد يكون مرتبطا بشكل وثيق بإيقاع الخلايا التي تكتشف الألم.

تــدعم دراســة سابقــة (وهــي عبــارة عــن ورقــة بحثيــة مبكــرة لا تــزال تنتظــر المراجعــة مــن قبــل علمــاء
مسـتقلين) مـن مختـبره هـذه المزاعـم تـبين أن تقلبـات الألم علـى مـدى  ساعـة لـدى الفـئران تعتمـد
على الساعات الجزيئية الموجودة في الخلايا العصبية التي يتم تنشيطها بواسطة محفز مؤلم. وعندما
استخدموا تقنية لا تأخذ بعين الاعتبار معيار الساعات الجزيئية في الخلايا العصبية المحيطية للفئران،

كانت مستويات الألم لدى القوارض مستقرة طوال اليوم.

لعل أهم ما كشفته هذه الدراسة أنه كلما عشنا تجربة الألم، فإن النظام البيولوجي اليومي يلعب
دورا مهما في تزايده وانخفاضه. قد يكون التخلص من الألم رهين مرور ساعات قليلة قبل أن تشعر
بالراحة ودون حتى أن تتناول أي مسكن. ومن المحتمل أيضا أن تعود نوبة الألم بعد الشعور بالراحة

لفترة من الوقت.
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